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Abstract : 

     This study seeks to contribute to the cultural and civilizational debate of the Dialogue 

(Orient/Occident), as elaborated in the writings of those concerned with the problems of the 

relationship between current knowledge, scientific achievement and philosophy, in the Arab-

Islamic cultural heritage of Andalusia. Especially after the research into this relationship 

became promising, given the role played by the translation of Ibn Rushd's literature in 

enriching the rational culture in Europe. This is through his extensive explanations, on a 

number of Aristotle essays, as his annotations on the famous L essay, and what he called the 

great explanation on the book “About Soul” by Aristot.  

This critical cultural connection to the West has created a path for contemporary Arab 

enlightenment towards the re-dusting of epistemological neglect, which has over shadowed 

Ibn Rushd in the Arabo-Islamic context. Until the question "Do we need Ibn Rushd?" became 

a truly current question, posed by the contemporary Arab philosophical wakefulness 

movement, in order to re-cultivate a rational Arab modernity, reinforces and strengthen the 

position of the Arab intellectual with the other interlocutor who is armed with Logos identity, 

hegemony or imperialism. 

Such discourses have proven to be invariably rubbishing and banalizing every Arab 

philosophical endeavour, seeking to resume rational Arab philosophical rhetoric, on the 

pretext that the renewal is impossible under the hegemony of ideological and doctrinal 

fundamentals that deny the use of philosophy. Forgetting that Ibn Rushd moment is the 

strongest and rightest moment to resume the rational philosophical saying in the 

contemporary Muslim world; Given its well-presented contents with the strongest arguments. 
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1طالبة دكتوراه، جامعة قاصدي مرباح ــ ورقلة، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، مخبر علم النفس 

.)الجزائر( عاطفيةطرابات المعرفية السوسيو ضوالإبي العص  

  )الجزائر(. ــ ورقلة جامعة قاصدي مرباح ،ستاذ محاضرأ2

  :الملخص 

، كما تبلور في لحوار)شرق/غرب( والحضاري ،تسعى هذه الدراسة إلى المساهمة في النقاش الثقافي     
 يالثقاف تراثال في ،الفلسفيو  ،المنجز العلميو  الراهنة، رفاالمعالعلاقة بين  مشكلاتبالمنشغلين  كتابات
  أدته ما بعد أن أمسى البحث في هذه العلاقة، بحثا واعدا، بالنظر إلى لاسيما .بالأندلسسلامي الإ العربي
الوافية، على  همن خلال شروحاتوذلك  في اثراء الثقافة العقلية باوروبا.من دور  ،مؤلفات ابن رشدترجمة 
 اهما سم  ، و مقالة اللام الشهيرةشروحاته على ، كق.مAristote(423،433)مقالات أرسطو  عدد من

  .1رسطوبالشرح الكبير على كتاب النفس لأ

نحو إعادة نفض غبار  طريقاالعربي المعاصر  لتنويرل وجدأ ،النقدي بالغرب الثقافيتصال الإ هذاإن     
الاهمال الإبستيمولوجي، الذي طال ابن رشد في السياق العربي الإسلامي حتى صار سؤال :" هل نحن 

 المعاصرة، في سبيل العربيةالفلسفية اليقظة تطرحه حركة  راهنيا بحق، سؤالا 2في حاجة لابن رشد؟"
في محاورة الآخر المتمركز  ،، وتقويهموقف المثقف العربي عززعربية عقلانية، ت ثةاحدإعادة استنبات 

 .الإمبريالية وأالهيمنة،  وأحول لوغوس الهوية، 

يرنو  ،تسفيه وتتفيه كل مسعى فلسفي عربي نبراتدائمة الاستعانة ب ن أن تلك الخطاباتلقد تبي  
العقلاني، بحجة استحالة التجديد في ظل هيمنة الأصوليات العقدية،  العربي استئناف القول الفلسفي إلى 

التي تحرم الاشتغال بالفلسفة. متناسية أن اللحظة الرشدية هي أمتن وأحق لحظة لاستئناف القول  ،والفقهية
الفلسفي العقلاني في العالم الإسلامي المعاصر؛ بالنظر لما تحمله من مضامين، معروضة بأمتن 

  الحجج.

 .الرشدية، المنطق، النهضة، الخطاب ،دينال التنوير، :الكلمات المفتاحية

                                                           
 

1
 .1991(، 1ابن رشد، الشرح الكبير لكتاب النفس لأرسطو، نقله من اللاتينية إلى العربية إبراهيم الغربي، بيت الحكمة، قرطاج، تونس،)ط 

2
 .5112(، 1هل نحن في حاجة لابن رشد؟ دار سليكي أخوين، المغرب،)طابراهيم بورشاشن:  



PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2023) 60(2): 610-628 
ISSN: 1553-6939 

  
 

612 
www.psychologyandeducation.net 
 

 مقدمة

 ةكتمس  مسمن أبرز رواد التنوير في الفكر الإسلامي، وقد كان لأفكاره ال 1ه(535،525يعد "ابن رشد")   
واعترافًا بدوره الفكري، انعقد "مؤتمر ابن رشد والتنوير"  تأثيرها البالغ في الشرق والغرب ولا تزال؛ ،بالعقل

من ديسمبر واليوم الثامن منه   الخامس نالممتدة بيوآسيوية" في الفترة الذي عقدته الجمعية الفلسفية "الآفر 
  2القاهرة.ب عام أربعة وتسعين وتسعمئة وألف،

ز عالمياً  أكثر  هذا الاتصال تطو ر إذ    الاحتفالية الأممية، بمرور  ، بمناسبةمؤتمر القاهرة بعد وتعز 
و"ابن رشد فيلسوف شعار "حداثة ابن رشد"،  والتي حملت (م8222ثمانية قرون على وفاة ابن رشد عام)

 ،إلى لغات عالمية عدة ترجمت اعمال ابن رشد بعدما ا،كبير  ااهتمام تيلقموضوعات عن  الشرق والغرب"
 منهانذكر ؛ صوصن منفضلا عما كتب حولها  3.خاصة في قضايا المنطقوب ت مهمة،وحظيت بدراسا

 الذي كان في الأصل( م8223،8234)"E,Renan لمؤرخ والفيلسوف الفرنسي"ارنست رينانانص 
، 4ابن رشد والرشدية""هو:  دالاً  اوهي الأطروحة التي اختار لها عنوانً ( م8253لدكتوراه عام)لاطروحته 

فخره  ا لأرسطو، بيد أن  وكونه شارحً  ،صيت ابن رشد بين اللاتين لأمرين، لكونه طبيباً :"ذاععنهفيها  يقول
في  كما يعد   ،رسطوا لأفي الطب تلميذً  إن ابن رشد يعد  ا بمراحل...فأعظم من فخره طبيبً  ،اشارحً 

من الشروح  ف ابن رشد ثلاثة أنواعوقد أل  ر بإبن رشد، ر بأرسطو، وأرسطو يفس  فالطبيعة تفس  ... الفلسفة
 .5والتلخيصات" ،الشرح الأوسط الشرح الأكبر، لأرسطو:

ز بحثنا لأن نكشف جوانب من     براز دور علماء الغرب الإسلامي في فلسفة ابن رشدهذا ما يعز  ، وا 
النهج  كيفية توظيف تحريك سؤال التنوير في الفكر الأوروبي. ومنه تكون آلية البحث وسيره تتحر ى عن

في إقامة نظام معرفي يناغم بين العقل والنقل اعتمادا على البرهنة عند ابن ، والكلامي والعلميالفلسفي 
 ودوره في استعادة اليقظة العربية في خطاب النهضة المعاصرة؟ 6رشد؟

                                                           
 .533،ص8295(،8اللبناني،بيروت،)طجميل صليبا:تاريخ الفلسفة العربية،دار الكتاب   1
  .28،ص8221دار المعارف،القاهرة،)دط(،محمود حمدي زقزوق:الدين والفلسفة والتنوير، 2 
 .82علي حسين الجابري:الفلسفة الغربية من التنوير إلى العدمية،مرجع سابق،ص3 
  .582(،ص8،)ط8223الكتب العلمية،لبنان، روني إيلي ألفا:أعلام الفلسفة العرب والأجانب،تقديم،شارل الحلو،دار  4 
  .93،94،ص8259ارنست رينان:ابن رشد والرشدية،ترجمة،عادل زعيتر،دار إحياء الكتب العربية،القاهرة،)دط(، 5  
 . 23علي حسين الجابري:الفلسفة الغربية من التنوير إلى العدمية،مرجع سابق،ص6 
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 في عصر ابن رشدـ الحياة الثقافية والطابع العلمي 1
المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس هـ( في مؤلفه "البيان 125تابن عذارى المراكشي) نقل    

يرر:لافي شعر  ،والمغرب" إِخبارًا عن مكانة ابن رشد العلمية  بن بججي

 "رضع ثجدِيِّ العلم طال ريضاعجهج       لها وهي ليست تستطيع فِصاله

 1إذا شئت تدري في العلوم مقاميهج    فسيلر عن دقيق العلم واسميعر مقاليهج"
 Cordobaولد في قرطبةمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد، بالقاضي أبو الوليد  ،ابن رشديعرف 

 عبد  ىوالأنصاري على هذا التاريخ، ورو  ،إت فق ابن الأبار وقد م(8831،هـ535)سنة Andalusالأندلسب

 .2م(8822هـ،525سنة)مات  ،قارب الثمانينكان قد المراكشي أنه الواحد 

استظهر كتاب"الموطأ" ، فالفقه المالكي درس حيث ،بالعلم والفقهشتهر افي بيت  نشأ ابن رشد  
 الرياضيات،س و در  ، إلى جانبوالفقه ،والفلسفة ،والطب ،ودرس علم الكلام، للإمام مالك  على يد أبيه

وطلب منه ابن طفيل تفسير كتب أرسطو وتلخيصها لدفع  ،الكليات""اه وضع كتاباً في الطب سم  قد و 
ولم  ،Sevilleيةالخليفة قاضيا في إشبيل ، فقد انتدبهة مناصبتقل د عد   كما الشك الذي كان يحوم حولها،
ة لمدة عي نه "أبو يعقوب" قاضياً في قرطبثم  ،ص كتاب"الحيوان لأرسطو"يخ  تلليمنعه ذلك من ايجاد الوقت 

  3."ما بعد الطبيعة" لأرسطو وعد ة كتب أخرىشرح كتابسنحت له فيها الفرصة لعشر سنوات، 

، حتى قيل انه لم ستزادة في كل حالبالقراءة وحب الا اً شغوفكان قد ابن رشد  ظهر أنما يج وهو 
وهذا الشغف العلمي راجع لعد ة اسباب اجتماعية  ،4يترك القراءة في حياته إلا ليلتين ليلة بنائه وليلة وفاته

  وسياسية. وثقافية 

 العلمية في زمن الموحدين لمظاهرأـ ا

                                                           
 عواد معروف،دار الغرب بشارصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب،تحقيق،ابن عذارى المراكشي:البيان المغرب في اخت 1
 .393ص 3584(،8الإسلامي،تونس،)ط 
 .48ارنست رينان:ابن رشد والرشدية،مرجع سابق،ص2
، 852،ص8229والنشر، لبنان،)دط(، المؤسسة العربية للدراساتسوعة الحضارة العربية الإسلامية،عبد الرحمان بدوي:مو 3 

859. 
  .335،331،ص8295(،3دار الكتاب اللبناني،بيروت،)ط جميل صليبا: تاريخ الفلسفة العربية،4 
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سر الأندلسية، وتعتبر بوجه خاص من مفاخر أكبر الأ واحدة من تعد   ،اسرةمن  ان ابن رشد إذاك
موضع  كانت أسرة ابن رشدقد مركزا ممتازًا في الفقه والقضاء والسياسة، و  ا طويلاً شغلت زمنً قرطبة، 

 ،1لدولتين(ل السياسي حكمال زامنمخضرم  )لأنه دولة الموحدينفي دولة المرابطين ثم  تبجيل وحظوة في
 سوى اضافة تمجيد وتشريف، فقد كانت هذه المدينة كما قال فيها قرطبة؛مدينة إلى  ة ابن رشدفاضوما ا

 :ه(538 328)الفقيه أبو محمد بن عطية 

 منهم قنطرة الوادي وجامعها     الأمصار قرطبة بأربع فاقت

 2والعلم اعظم شيء وهو رابعها  هاتان ثنتان والزهراء ثالثة   

داخل المراكز من  ،النشطةالعلم لحركة  ارتعً مإذ كانت ، احقً  في قرطبة ، وأكثر منهتجل ى هذاقد و       
 فقد كان العلماء والمتعلمينكان يعج  ب ،نيالموحدأن عهد في راء فلا مِ  ا من الناحية السياسية؛أم   الدينية،

 استقدامهميتم فقد كان هل النظر منهم، أوبخاصة  واحتفاء بهم؛ للعلماء، ايثار إ  ثر الناسأك اهل السلطة
كان منهم فء، ونجدما ،لا ساً ت خذونهم جج لي إنهم حتى ،في حضرتهمو  السلاطين، ونوا بجواري يكك ،للبلاط

 وجمع كتبها من مختلف النواحي ،ته الى تعل م الفلسفةعلو هم   الذي دفعه 3"يعقوب يوسفابو "الخليفة 

ر نوع من الثقافة العامة المناصب العامة توف   يل  تو ل ينتدبون رطون فيمنيشت ،رعاة علمكانوا قد و  ،والاقطار
 4.سلامية المعروفةالإ لمام بمعظم العلوموالإ

                                                           
  لمتونة وجدالة ولمطة،  :هـ(هم عد ة قبائل ينسبون إلى حمير،واشهر هذه القبائل323،542المرابطين بالأندلس)دولة عهد

هـ( مؤسسها محمد بن تومرت الملق ب 542،135. أما عهد الموحدين)المسلمين يوسف بن تاشفينكان امير  ومن لمتونة
"بالمهدي" من قبيلة مصمودة البربرية عربي الأصل بربري النشأة، تأثر بآراء بن حزم، تعلم أصول الفقه وسمع الحديث، 

 في التاريخ الإسلامي،على يد المبارك بن عبد الجبار ببغداد. انظر، عبد الرحمان النجدي:الموسوعة الفلسفية الميسر ة 
  .429،353،ص8،ج3555(،9القاهرة،)ط مؤسسة اقرأ،

 .9،ص3583محمد يوسف موسى:ابن رشد الفيلسوف،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،)دط(،القاهرة، 1
  .82،82المرجع نفسه،ص 2 
  .395، صابن عذارى المراكشي:البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب،مرجع سابق 3
  .2محمد يوسف موسى:ابن رشد الفيلسوف،مرجع سابق،ص 4  
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ذو        ه، بمراكش، وقد 532عام  سلطان الموحدينبن علي بلاط عبد المؤمن  إلى استدعي ابن رشد، ا 
ا السلاطين حظً ل و  أفقد كان  ؛تعاليم الدين ، حبالتلاميذشرب لِيج  1على إنشاء المدارس كان عمل قبل ذلك

 ،الفاخرة ي  والكس ،راكب النبيلةوالم ،سعةبالمنازل المت  لهم أمر ف على الاعتناء بالعلماء في هذا القطر،
ا من الآداب عصره حظً  وفر سلاطينأوكان  ،وقد خلفه ابنه يوسف ابن عبد المؤمن .2،موال الوافرةوالأ

"نراه قد نال في عهد : بين معاصريه على مكانة  ابن رشدا معلقً  يقول رينان ما جعل هذاو  3.وعلوم الأوائل
المنصور كان يحب محادثته في يعقوب المنصور بالله من الحظوة ما لم ينله قبل ذلك قط، وذلك أن 

  4".الموضوعات العلمية، وكان يجلسه على الوسادة المعد ة لأكثر الناس حظوة لديه

ن إقدام ابن رشد على شروحه لأرسطو نتيجة لرغبة أوجد وهذا يعود لاهتمام يوسف بالفلسفة: "
لحاح ابن طفيل، فقد كان  ابن رشد يقول: استدعاني أبو بكر بن طفيل يوما فقال لي:سمعت  يوسف وا 

لو وقع لهذه الكتب  و عبارة المترجمين عنه...أ طاليس، اليوم أكير المؤمنين يشتكي من قلق عبارة ارسطو
، فإن كان فيك فضل ا لقرب مأخذها على الناس ا جيدً من يلخصها ويقرب اغراضها بعد ان يفهمها فهمً 

صته من كتب فكان هذا الذي حملني على تلخيص ما لخ  : ")ابن رشد(دقال ابن الولي ،5."ة لذلك فافعل..قو  
  6."الحكيم أرسطو طاليس

انقلب عليه الخليفة  ، فقدالمريح، لم يدم لابن رشد طويلاً  وضعذلك الن أ ،من الواضح وقد بات 
إلى قرية أخرى بتهمة  هنفيكتابا يقضي به صدر في حق  وأ"المنصور" بتحريض من فقهاء وقضاة قرطبة، 

عدا الطب  شتغال بالفلسفة والعلوم جملة، ماحظر الإكما ة، يق مؤلفاته الفلسف، وتم  حر 7الكفر والزندقة
  8وعلم النجوم وعلم الحساب.

 :علم الكلامب ـ ابن رشد و 
                                                           

  .852عبد الرحمان بدوي:موسوعة الحضارة العربية الإسلامية،مرجع سابق،ص 1 
  .2محمد يوسف موسى:ابن رشد الفيلسوف،مرجع سابق،ص 2 
  .852عبد الرحمان بدوي:موسوعة الحضارة العربية الإسلامية،مرجع سابق،ص3  
  . 42ارنست رينان:ابن رشد والرشدية،مرجع سابق،ص 4
   .41ارنست رينان:ابن رشد والرشدية،مرجع سابق،ص 5 
 .  41ارنست رينان:ابن رشد والرشدية،مرجع سابق،ص 6 
  .832عبد الرحمان بدوي:التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية دراسات لكبار المستشرقين،مرجع سابق،ص7 
 .84الجابري:الفلسفة الغربية من التنوير إلى العدمية،مرجع سابق، صعلي حسين 8 
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ذا كان لنا أن نتساءل    مشروعه الإصلاحي في مجالات الدين  انضاج استطاع ابن رشد كيف :وا 
أن طرح في مستهل كتابه "فصل فإن الأولى سيكون هو العودة لسؤال سبق لابن رشد ة والعلم؟ والفلسف
في يبدأ ابن رشد  من هذا المنطلق 1أم يحظره؟" ،أو يأمر به ،هل الشرع يبيح البحث الفلسفي: "هو المقال"

يحاول الإجابة عن هذا ف ،والشرعبين الفلسفة  التوتر المصطنعل في إزالة المتمث  وضع لبنة مشروعه 
 ،مستشهدًا بعدد من الآيات القرآنية التي تحث على البحث العقلي ،السؤال، بإعادة تأويل بعض النصوص

تجاوز الارباك الفقهي والعقدي الذي جهد الفقهاء التقليديون في ترسيخ أقدامه على أرض العلاقة محاولًا 
كي يهدم مشروع صن اع الحكمة الزائفة، قبل أن يستخلص النتيجة القائلة بمشروعية ة والشريعة، بين الحكم

مشروعًا ينهل في روحه من صلب الشريعة نفسها، وكيف أنه عمل واجب في ا بحثً البحث الفلسفي، وكونه 
  2حق أهل البرهان.

والأحاديث الشريفة، كمصدر قوة نلاحظ أن ابن رشد، في نقده هذا، يعتمد على النص القرآني،   
 4بخاصة. 3لدفاعه ضد من يرى في الفلسفة زندقة، ويرد كذلك على هجمات المتكل مين عام ة، والغزالي

، 5"الرجل الذي طم  الوادي على القرى لي ذاكالغزا: "هذا نصهرشد ابن  لغزالي عندونجد وصفًا مجازيًا ل
ذا كان المعني بهذا الخطاب ا ؛ فإن رشد لم يخطئ أبدً مؤلفه "تهافت الفلاسفة"و هو ابو حامد الغزالي،  وا 

كان على علم به من صولة الفقهاء التقليديين، واستفادتهم من البنية المدرسية  الوصف، بالنظر إلى ما
 عت منذ أيام الأمويين.التي تأسست وتوس  

ه الى عندما نب   خلفية فقهية صارمة، ولهذا فقد صدر في تحذيره النقدي من كان ابن رشد قاضياً،  
يصر ح بها  أن ": التأويلات فيبل يشترط  ؛و الأشاعرةأ ،ان التأويل الحق، ليس يوجد في مذهب المعتزلة

نشأت فرق الإسلام حتى كف ر "الشرع:  محل  التأويل  ف ما حدث بين الفرق عندما حل  صوي 6"الشرع
وأحاديث كثيرة،  ،بعضًا وبخاصة الفاسدة منها، فأو لت المعتزلة آيات كثيرة اع بعضهبعضًا، وبد   ابعضه

                                                           
 (3،)ط بيروت ابن رشد:فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الإتصال،تقديم،ألبير نصري نادر،دار المشرق، 1
 .82،ص8221،
 .82نصري نادر،مرجع سابق،صابن رشد:فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الإتصال،تقديم،ألبير  2
 .2،ص8224أبي حامد الغزالي:أساس القياس،تحقيق،فهد بن محمد السدحان،مكتبة العبيكان،الرياض،)دط(،3 

 .83ابن رشد:فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الإتصال، تقديم،ألبير نصري نادر، مرجع سابق،ص4 
 ائد الملة،تحقيق،محمد عابد الجابري،مركز دراسات الوحدة  العربية،بيروتابن رشد:الكشف عن مناهج الأدلة في عق 5

 .11،ص8222(،8،)ط
 . 12ابن رشد:الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة،مرجع سابق،ص 6
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وصر حوا بتأويلهم للجمهور، وكذلك فعلت الأشعرية وا ن كانوا أقل  تأويلًا، فأوقعوا الناس من قبل ذلك في 
 1".شنآن وتباغض، وحروب ومز قوا الشرع وفر قوا الناس كل التفريق

لمتها فرقة آي حكمه على مآلات التأويل، قد كان ذا بصيرة اجتماعية، وهو ما يعني ان ابن رشد ف 
شاعتها بين العامة، ويمكن القول أن ابن رشد في  المسلمين بسبب التسرع في توظيف مناهج التأويل وا 

ر قد كان صاحب معيار سياسي ينظر من احترازه من اشاعة التأويل، بين العامة، من غير روية ولا تبص  
هي التي خلقت الفرقة  غير المنضبطة، الحدود، قبل أن ينظر إلى المضامين؛ فحدود التأويل خلاله إلى

   بالحكم. قتعل  مبين المسلمين على ما بينهم من شنآن 
ذا كان الغزاليو     ،2قد أساء استعمال المنطق من ناحيتي الإبطال والتقريب -من وجهة نظر ابن رشد -ا 
في أمور الشرع؛ فإن ابن رشد قد جعل من أمر  اوفتاويه ها،في تأويلات ،الفرق الإسلامية ما فعلتك 

مر بتفكيك سؤال المنطق، ونلاحظ هذا الأمر عند تعريف ق الأجاداً، وبخاصة حينما تعل   المنهج مأخذاً 
القانون الذي به يميز صحيح الحد والقياس عن على أنه: "منطق في مؤلفه "مقاصد الفلاسفة"،الغزالي لل

ما، فيتمي ز العلم اليقيني عم ا ليس يقينياً، وكأنه الميزان والمعيار للعلوم كلها، وكل ما لم يوزن فاسده
  3"بالميزان لم يتمي ز فيه الرجحان عن النقصان، ولا الربح من الخسران

أن المنطق عنده  آلة تعصم العقل من الزلل، كآلة الميزان الذي يقاس به العلم)صحيح أو على 
دور القياس، فأل ف فيه الغزالي كتاب "أساس القياس" وهو يتضم ن البحث عن القياس في خطأ( أما 

"أما بعد: فقد سألتني عن أساس القياس، ومثار كان رده: ما سألوا عن سبب تأليفه للكتاب، الشرعيات، فل
ا أن اختلاف الناس؛ حيث أوجب بعضهم إثبات بعض أحكام الشرع بالقياس، وحر م بعضهم ذلك، زاعمً 

 .وه عليه ابن رشد، رغم وثيق صلته بأرسطوهو ما لم يقر   4أساس القياس الرأي المحض"
للفصل في أمر العلاقة بين النقل والعقل،  على مصراعيه، باب الجدل والمناظرة ابن رشد فتح   

، إذ فر ق بين ما يقوم على العلم في عصره وذلك بالكشف عن مغالطات الفهم السائدة بين علماء الكلام
بالمنطق،  امستعينً الشرع والتجربة، وبين ما يقوم على التأويل في الأمور الشرعية من اجتهاد عقلي، وفهم 

                                                           

 .12ابن رشد:الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة،مرجع سابق،ص1 
 .83نادر،مرجع سابق،صابن رشد: فصل المقال،تقديم،ألبير نصري  2 
 (3أبي حامد الغزالي:مقاصد الفلاسفة،في المنطق والحكمة الإلهية والحكمة الطبيعية،المطبعة المحمودية، مصر،)ط 3
 .1،ص8241،

 .45،ص8224أبي حامد الغزالي:أساس القياس،تحقيق،فهد بن محمد السدحان،مكتبة العبيكان،الرياض،)دط(، 4 
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يستحيل على شخص واحد أن ينشئ علماً كاملًا بمفرده)يجمع بين النظر ذلك حسبه إلى أنه: " ومرد  
وعبثا " :قولي، ر الغزاليعلى تصو   رداً  1"نحسن استخدامها والتجربة( ويلاحظ أن المنطق آلة يمكن أن

ا في ن يكون حاذقً أالمرء يمكن  ن  أ ،يقال له إن الفلسفة والدين ميدانان من ميادين المعرفة مختلفان
غيرها عند  ،ن طريقة التدليل عند صاحب الرياضياتأ لىإ ا في الآخر، هذاحدهما؛ دون أن يكون حاذقً أ

 وينخلع فقل  من يخوض فيه الا   ول طريقته برهانية، وأما الثاني فطريقته تخمينية...فالأ ،صاحب الالهيات
  .2"من الدين وينحل عن رأسه لجام التقوى

بدءً بالمنهج؛ بحيث كشف وحد د الفرق بين  ،علمية مناقشة الظاهر أن مناقشة ابن رشد، كانتو 
؛ فعندما يستخلص الغزالي مقاصد دواجته ،الفقهاءن ممن لزم التأويل من أهل الرأي، ومن لزم الفتيا 

والخطأ نادر  ،وأما المنطقيات، فأكثرها على منهج الصوابالفيلسوف من الاستعانة بالمنطق في قوله: "
نما يخالفون أهل الحق فيها بالإصلاحات والإيرادات دون معاني المقاصد ،فيها إذ غرضها تهذيب  ،وا 
 3"ترك فيه النظارة.الاستدلالات وذلك مم ا يش طرق
ومعطيات النظر في طرق الاستدلال،  ،النقل تعارض بين ظاهر نصوص وجود نلحظويمكننا أن     
قياس طبيعة ه، و يقياس الفقطبيعة بين ا يحول دون إيجاد جامع يجمع كيف أن ذاك التعارض مم  و 
د تتحكم  ر بلوغتعذ  بالضرورة ما يعني  ؛فو لسيالف ، مع بطريق البرهان لةالمحص   حقيقة المعرفةفيه وح 

العلوم  لة من طريق الظن؛ كما يحصل من مباينة ظاهرة بين ما يتم تحصيله فيالمحص   ةحقيقة المعرف
 .وما يتم تحصيله في العلوم الدينية ،ةالرياضي

ن الاشتغال به من مستلزمات علم الفرائض، لأ ؛حد أن يذمه الا  قليل جداً ا الحساب فلم يكن لأم  أ 
مه، وتجعل  من الحساب علماً مساعداً  للفقهاء في مسائل التوريث وغيرها، فالخلاف فالشريعة تقضي بتعل  

فيها، أهو مما يجوز القيام  وثاقة البرهانبو  ،العلوم الرياضيةبمناهج  مشروعية الاستعانة الواقع يكمن في
 .4به أم لا يجوز

 إلىبإبن رشد الذي ذهب الأمر  خلاف بين الغزالي وابن رشد؛ وهو ذات الأمر الذي كان موضع

                                                           

 82المقال،تقديم،ألبير نصري نادر،مرجع سابق،صابن رشد:فصل  1 

  .838نقلا عن،عبد الرحمان بدوي:التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية دراسات لكبارالمستشرقين،ص 2
 .4ابي حامد الغزالي:مقاصد الفلاسفة،مرجع سابق،ص 3 

  .838اليوناني في الحضارة الإسلامية دراسات لكبارالمستشرقين،ص عبد الرحمان بدوي:التراث 4 
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أن كل ما أد ى إليه البرهان وخالفه الشرع، أن  "ونحن نقطع قطعاً،: وقوله ،نفي هذا الاشتراك، والتلازم 
  .1"ذلك الظاهر يقبل التأويل

الجديد، وهو  فالمسو غ الأساسي الذي رك ز عليه ابن رشد، يمكن وصفه بالمعطى الإبستيمي
من  الرأيى عند الفقهاء ب، وهو المسم  ر تفسيرا عقلياً المفس  في التعارض بين قول الشرع  ل حصراً المتمث  
تفاوت الناس من جهة مراتب فهمهم، وثقافتهم في الأمور الشرعية)وهو ما يمكن تسميته بالحس ؛ و جهة

 ،في تفاوت النسب العتبة المنطقية للفهمالفقهي المشترك بين عامة المسلمين(، بما يماثل في ضرورته 
ل في مدى ة تتمث  ما يطرح إشكالية معرفية حق   ،ابن رشد من وجهة نظر  ،وعي الناس بين المقاديرو 

، الفقهي صحيح مشترك بين العامة لحقيقة أوامر الشرع ونواهيه. وهل يمكن للقياسموضوعية تحقيق فهم 
 ؟ التأويل عمليةفي  البرهان الرياضي من ان يستفيد حقاً 

إزالة  ساعد علىبما ي على الدوام مرفقاً  أوضح دليل على ضرورة التأويل، قد ساق ابن رشد ما عد هو      
 2ب الفتن والخلاف.البرهان، وتجن   التعارض بين ما يقبله النص من تأويلات، وما يصطدم به من إكراهات

قضايا فالحلول والرد يكون بلسان المنطق نفسه ليعطي ابن رشد تصحيحًا أعمق لقانون جديد للبرهنة في 
  3في مباحث الفلسفة الرئيسة، وهي: الله والعالم والإنسان. من وجهة نظر فلسفية

م التقريب بين هي أن ابن رشد ليس أو ل من حاول في الإسلاو  ؛كما تجدر الإشارة إلى نقطة مه مة
 ،4نًا واعتمدوا عليه في تأويل الشرعخذوا العقل سلطاإذ سبقه في ذلك المعتزلة الذين ات   ،الشريعة والفلسفة

 وابن سينا في ،رابيا، فالفالدينية يعرف بالمقاييس العقلية أن صدق المعارفثم الكندي الذي يعتبر 
 5وابن طفيل في الغرب الإسلامي )الأندلس(. ،الشرق، وابن باجة

 السياق اللاتينيفي ـ ابن رشد 2

 عليه الحال كانا لما ا مشابهً وضعً الكاثوليكي، المسيحي اللاتيني  وضعيمكن اعتبار الهل    
 ؟مسائل عقديةو  ،مواضيع حول المسلمين من خلاف وجدل،الكلام  اءعلم بين

                                                           

 .2ابن رشد:فصل المقال،تحقيق،محمد عمارة،مرجع سابق،ص 1 

 .2ابن رشد:فصل المقال،تحقيق،محمد عمارة،مرجع سابق،ص2  
 .33،ص8221محمود حمدي زقزوق:الدين والفلسفة والتنوير،دار المعارف،القاهرة،)دط(،  3 

 .88،ص8253(،3فروخ:أثر الفلسفة الإسلامية في الفلسفة الأوروبية، منشورات مكتبة منيمنه،بيروت،)طعمر  4 
 .83ابن رشد:فصل المقال،تقديم،ألبير نصري نادر،مرجع سابق،ص 5 
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فترة مرتبطة  كانتها ن  أنلحظ وهي فترة ، ابن رشد جميع القرن الثاني عشر تقريباً  فلسفة شغلت  
 وهي لأمويون في اسبانيا،التنويري لدور بال ق منهاما تعل   خاصةوب ،ن الإسلاميبجميع حوادث تاريخ التمد  

ر الثقافة العقلية اانتشما سمح ب ا لم سيبق له مثيل،توسعً  حقل العقل والعلم في الإسلام،فيها فترة توس ع 
عندهم بلغه اسم ارسطو  ناهز ما ماب ،ه لدى اللاتينتياع صذف .بعد قرن من وفات ابن رشدفي اوروبا 

  1.تقريبا

كافة  عليها تمحور حرصة، يفلسفو  ،منازعات عقائدية ابأوروبالثالث عشر  فقد شهد القرن 
الفلسفة في نطاق  تبسفحج  ة له.العد   التي تعد   حول العلوم، و اللاهوت حولالعقلي العالي التعليم  أنشطة

الديني، النهج  الصورية، بين الوحدة في نهاية المطاف سوى إلى شكل من ييؤد وهو ما لم اللاهوت،
منهج النقل ومنهج  :هما منهجين متباينين يستعمل ، الذيالسكولائيلت في النهج والنهج الفلسفي، تمث  

  2.العقل

المسار العقلي، ا بين د، ولو صوريً ، في انتهاج منهج يوح  ا نرى ان مسوغات الفلسفة السكولائيةلهذ    
وأن تساعد  ،د  مِ أن تج  ،ل مطلوبهم منهاجكان قد و  ،الخادم ردو  حدود لم تتجاوز أبداً  والمسار النصي،

يستوقفهم منها سوى ما يمكن ان ، وما كان يمان الكاثوليكيالإ خصوممع  المسيحيين في حربهم ينالمجادل
 .3ا لما تقوله حول طبيعة الأشياءاعتبارً أدنى دون ان يقيموا  ،من منهج في النقاش والجدال لهم مهتقد  

مت إلى اللاتينية رجِ التي تج  وشروحه ،مؤلفات ابن رشد ف علىن تم  التعر  أالى  وقد استمر هذا التقليد،  
 من يكون القي  أفي  ،عائه لنفسه الحقداعن  ،نهائيا الدرسي سيعزف اللاهوتفقط حينها ، و 4والعبرية
ول أوروبا أيبرز دور الفلسفة الرشدية التي عملت على تعريف وهو ما  5وتعليم. ،على كل علم الأوحد،

                                                           
  .34،44ارنست رينان:ابن رشد والرشدية،مرجع سابق،ص 1
 (3،)ط والنهضة،ترجمة،جورج طرابيشي،دار الطليعة للطباعة والنشر،بيروتايميل برهييه:تاريخ الفلسفة،العصر الوسيط  2
 . 832،ص4،ج8222،
  .855،صسابقمرجع ،ايميل برهييه:تاريخ الفلسفة،العصر الوسيط والنهضة 3 
  .1ارنست رينان:ابن رشد والرشدية،مرجع سابق،ص 4
  .832،ص4سابق،ج ايميل برهييه:تاريخ الفلسفة،العصر الوسيط والنهضة،مرجع 5
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على أساس أن كلا  ،وحملت اليها نظرية ابن رشد في الفصل بين الدين والفلسفة ،مرة بأرسطو الحق
  1سه اصول ومبادئ خاصة به.تؤس   )وليس الوحدة(منهما يشك ل بناءًا مستقلًا بذاته

على ،2"موا اللاهوت من التفاخر بالفلسفةليحاذر معل  ":م8348ن سنةو القديسا لشعار اطلقه ودحضً 
من  بدءً  ،وفي استخلاص النتائج ،مجرد فن في الجدلإلى  ،د  في مثل هذه الشروطتالفلسفة برأيهم تر  ن  أ

وهنا نطرح سؤالنا:  3.دبيةالألكتابات ا من أشكال كشكل المقدمات الموضوعة من قبل السلطة الإلهية،
 ؟ةرسطيت الترجمات  الأانتشر  اساساي على و ابن رشد؟  كيف عرفت اوروبا مؤلفات

 أـ المدرسة الرشدية
؛ فإن  بلا شك العقديةتاريخ المنازعات  ، هوبأوروبان تاريخ الفلسفة في القرن الثالث عشر ذا كاإ   

بهذا اللون الجدلي، قد كان في  الوسيطية ورباأ ثقافة نعلى أن تتلو  التي ساعدت زات من أهم المحف   واحداً 
المنقولة الى اللاتينية إما  ، وقد كانت تلك المؤلفاترسطولأ ، المؤلفات المنطقيةمعرفةب جانب منه معلولاً 

م   ،العربية الترجمات من عن وجود فكر وثني لم  ،فتح النقاش بصورة مباشرةلة لسهِّ مج  ،اليونانيةاللغة ا من وا 
 رينان أشاروقد  ؛آنذاك ، ومنها الإدعاء الرائج الذي كان منتشراالفكر المسيحي ا التماس معفه اطلاقً يحر  

دعاء لا Galenجالينوس ةخالفأورد ابن رشد م، جوامع السياسة""في شرحه لكتاب " :له بقوله
 ، فرد  بالأندلس ، وقد ذاع ذلكشعب ممتاز في حقل الثقافة العقلية )الإغريق(بأن الأغارقة Platoأفلاطون

مناظرة  أن   ،انتهى إلينا خبره ماأن الإقليم الخامس الذي تقع فيه قرطبة هو أطيب الأقاليم، وم "رشد: ابن
ا على الآخر، فقال ابن مطنيهجرت أمام المنصور بين ابن رشد وأبي بكر بن زهر حول تفضيل أي من و 

ن مات مطرب بقرطبة لت إلى قرطبة حتى تباع مِّ حج  ،إذا مات عالم بأشبيلية فأريد بيع كتبهرشد:  فيها، وا 
 ،4"لت إلى أشبيليةفأريد بيع آلاته حم  

                                                           
 ،العدد 43حسام جميل نايف:أثر الحضارة العربية في النهضة الأوروبية،مجلة جامعة دمشق،سوريا،المجلد 1

  .811،ص3582الثاني،
  .839ايميل برهييه:تاريخ الفلسفة،العصر الوسيط والنهضة،مرجع سابق،ص 2 
   .839ق،صايميل برهييه:تاريخ الفلسفة،العصر الوسيط والنهضة،مرجع ساب 3
  .48،43ارنست رينان:ابن رشد والرشدية،مرجع سابق،ص4 
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وهي إشارة ذات دلالة عميقة في توضيح مدى إحاطة ابن رشد بالعلوم والمعارف المساعدة له على ان 
بما ينقل، ويترجم من علوم اليونان إلى اللسان العربي. كما يمكن أن نستخلص منها  متبصراً  يكون ناقداً 

 طبيعة المعارف المنتشرة أيام ابن رشد بقرطبة، وقيمتها عنده.
ذا حاولناو        ،تي ترجمت إلى اللاتينيةابن رشد ال وشروحات مؤلفات عن ،اشارة موجزة تقديمهنا  ا 

سلسلة طويلة من التلاميذ   حينما نشأت حول شروحاته ،في تأسيس المدرسة الرشدية ودوره ،والعبرية
إن ابن رشد هو أول من  "، وهذا بشهادة المستشرق رينان:1ربعة قرونالأ فاقت مدةلوالنصارى  ،اليهود
 طويل زمنلولم يكن عندنا بل أن يقوم اليهود بترجمتهم له. وذلك ق أرسطو من اليونانية إلى العربية ترجم

التي قام بها هذا الفيلسوف  لترجمة العربيةل اغير الترجمة اللاتينية التي تمت وفق ،نص آخر لأرسطو
الآخرون قبل  يونوالسكولائ ،نتفع بها القديس توماا ،مطو لة اشروحً  ذلك بعد ،نايلسوفف إليهاالعظيم فأضاف 

 .2لأصل اليوناني لكتب أرسطو وشراحه"عرف انأن 

ايميل "رد الفيلسوف الفرنسي  وعلى هذا القول نجد من يخالف قراءة رينان، فنجد  
ضل فهذا العلم الكلامي بانتشر التأثير اليوناني المناقض ليقول: "مE.Bréhier(8291،8253 )برهييه

نقلوه في ملة ما ج، وكان من الكتب التي نقلها من اليونانية الى السريانية النصارى النساطرة بوجه خاص
خيرا في القرن السابع في قنسرين على الفرات أ، ثم في أديرة سورية، و أولاً  م(348،322)هامدرسة الر  

وفي القرن التاسع بعد  ،المنسوب الى ارسطو ومؤلفات جالينوس "في العالم"لأرسطو وكتاب  "رغانونو الا"
وانشأ الخليفة نفسه في عاصمته  ،تأسيس بغداد نقلت الى العربية كتب كثيرة سواء السريانية او اليونانية

وفي اواخر القرن التاسع كان العربي يملك جملة مؤلفات  ،شبه معهد للمترجمين (م233)سنة 
 يل برهييه.وهذه الترجمات وقعت قبل زمن ابن رشد.حسب نظرة ايم"3"ارسطو

 ق ريناننسبت اليه، ويعل  والنصارى  من اتباع تلاميذ ابن رشد، من اليهودفلسفية ست مدرسة وقد تأس    
، هي الفلسفة اسم الرشدية بعد حين االفلسفة الحرة التي أطلق اللاتين عليه "...: قائلا تسميتهاعلى 

وذلك " :ويعل ل هذا العزوف قائلاً  ،4"المسلمين يبحث عن الرشدية لدى ولذا يجب ألا   ...الرشدية الوحيدة

                                                           
  .1،54صارنست رينان:ابن رشد والرشدية،مرجع سابق،  1
  .13ارنست رينان:ابن رشد والرشدية،مرجع سابق،ص2 

  .882،ص4ايميل برهييه:تاريخ الفلسفة،العصر الوسيط والنهضة،مرجع سابق،ج 3
  .59،51والرشدية،مرجع سابق،صارنست رينان:ابن رشد   4
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الذين  ولائيينلأنه لم يكن لابن رشد في نظر المسلمين، من ناحية، ذلك الإبداع الذي له في نظر السك
 .1"ظوتها تماماًت حولأن الفلسفة بعده فقد ،كانوا يعد ونه منعزلًا عمن تقد مه

وعلى الرغم مما  شروحه الفلسفية. استهجانلى بعض الأسباب عن محنة ابن رشد و إشرنا أولقد  
في اواخر القرن الثالث عشر،  ،من جانب السلطات الكنسية ،من هجوم واضطهاد ،لقيته الرشدية اللاتينية

سب تتكقد ظلت عبر جامعاتها، و فكارها أوانتشرت  ،وروباأفي بلدان  ،عس  وتو قد استمر ها فإن  نشاط
إلى الأوساط الفلسفية  ، بيناستمر تأثير ابن رشد في نمو مطردقد الأنصار طوال القرن الرابع عشر، و 

رفائيل في لوحته الشهيرة "مدرسة أثينا" رسم ابن رشد واضحًا في الرسام القرن السابع عشر، حتى إن  أوائل
  2.اللوحة، بعمامة بيضاء

 University,Of,Parisب ـ جامعة باريس
جهت ها ات  ن  أكما  ،ومدرستها ،الشمالية" داخل نطاق أسقفية باريسلجامعات ام أ"تأس ست جامعة باريس   

 ملوك فرنسامن بدعم وذلك  3والمشاكل الفلسفية، ،والدراسات التأملية ،في دراستها نحو اللاهوت
في  مP.R.GREGORIUS IX(8835،8338) غريغوريوس التاسع بدعم من بابا روماو  ،المتعاقبين

حسب  وهذا ما جعلها عاصمة الثقافة في العالم،، 4(م8338الى8339)عامبين عهدة تول يه حكم البابوية 
  في وقت ما. التنوير تحدث الفرنسيةف كتابات المؤرخين في الشأن الأوروبي،

 "شارتر"المنتشرة نجد مدرسة  التنويرية ؛ ومن المدارس5اعتبرت باريس عاصمة التنويرولهذا فقد     
Charter.Schools  في القرن  ممتازاً  وتعد  مركزا عقلياً  ،باريس برز جامعاتأمن التي هي واحدة

"برنار رئيس مدرسة شارتر الشهيرة ا ضم اسماء مشهورة في الفلسفة منهالحادي والثاني عشر ميلادي ت
بلغنا ابن "ا يقول رينان نقلًا عن ابن خلدون: هذ . وفي6"م(8845)؟، B.De Chartresدي شارتر

نافقة  ، علومهذه العلوم الفلسفية ببلاد الإفرنجة من أرض رومة وما يليها من العدوة الشمالية أن   نخلدو 
                                                           

 . 59،صنان:ابن رشد والرشدية،مرجع سابقارنست ري  1  
  .893حسام جميل نايف:أثر الحضارة العربية في النهضة الأوروبية،مرجع سابق،ص2

  .85،ص3559(،2سعيد عبد الفتاح عاشور:الجامعات  الأوروبية في العصر الوسيط،دار الفكر العربي،القاهرة،)ط 3
4 .831،858،ص4ايميل برهييه:تاريخ الفلسفة،العصر الوسيط والنهضة،مرجع سابق،ج 

  

 (8)ط القاهرة، للثقافة، ليود سبنسر،أندرزيجي كروز:أقدم لك عصر التنوير،إمام عبد الفتاح إمام،المجلس الأعلى  5
  .83،85،ص3555،

 .1،ص1991(،1والنشر،لبنان،)طعبد الرحمان بدوي:موسوعة الفلسفة،المؤسسة العربية للدراسات   6
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متوفرة وطلبتها  اودواوينه ،ومجالس تعليمها متعد دة ،متجددة ]في باريس[رسومها هناك  وأن   ،الأسواق
  .1"رةمتكث  

واسط القرن أوفي  2"ما بعد الطبيعة لارسطو" كانوا يطالعون كتب ، فقدن في بايسو المتأدبأم ا 
  3."الأورغانون" كتاب شرح خلا منها ،تتوفر في باريسجميع شروح ابن رشد كانت  ،الثالث عشر

منها كتاب  ؛ارسطو للغة العبرية واللاتينيةابن رشد عن  ونشطت حركة ترجمة المدرسة لمؤلفات    
كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة و" ،Veniceبالبندقية من مصدر ايطالي في مكتبة مرقس "النفس"

 ،Munich,Germanyفي ميونيخ بالمانيامكتبة الإسكوريال استخرج المخطوط من  "والشريعة من الاتصال
 British, Oxford فورد البريطانية(سوعناوين اخرى في المكتبة البودلية)اكLondon وفي باريس وليدن

... ولا يحصى عدد ما طبع من ترجمات Parm,Romania، وبارم برومانيا Turin,Italyوتورين بايطاليا
م، 8525م وسنة 8325، ولم تكد تمر فيما بين سنة كان ذلك أو جزئياً  كتب ابن رشد إلى اللاتينية كلياً 

منها: اوروبا دن اقي متم  اخراج طبعات منفصلة من ب عبر مدن اخرى، ،السادس عشرحتى القرن 
 من سنة Lyon، وليونGenevaوجنيف ،Strasbourوستراسبورغ ،Romeماو ور  ،Blonneyبلوني

  4.م8152 سنة الىم 8558
بصورة الكون؛ هي الأخرى لهيات المرتبطة وبما ان مؤلفات ارسطو في نظرية الطبيعيات مقترنة مع الإ   

فهي تتنافى كل التنافي مع افكار العقيدة المسيحية، اذ لا تخدم السياسة الجامعية للبابوات، لهذا صدر 
وتبعه القانون الداخلي  ،عليم طبيعيات ارسطوتم بحظر 8388قرار من مجمع باريس الكنسي في 

 بعد الطبيعة" و"الفلسفة الطبيعية"،أباح كتب أرسطو المنطقية والخلقية، وحر م مطالعة "ما حيث للجامعة؛ 

خ مؤلفات أرسطو إلا بعد أن يحذف منها كل ما يتنافى استنسا بعدمر أمر اصداكتفى بفقد ا ما بابا روماأو 
 5.شاذة عن العقيدة افكار أكونها  ،والعقيدة

 الذي بات ،ي الخطرفالإمكان معه تلابوقد عقد البابا العزم على تنظيم ذلك التعليم على نحو يغدو   
 رد آلة ولا بد منفالمنطق ينبغي أن يبقى مج" ، قائلًا:سرف للجدلمق باللاهوت من جراء التطور اليحد   

                                                           

  .5نقلا عن،ارنست رينان:ابن رشد والرشدية،مرجع سابق،ص 1 
  .832،ص4ايميل برهييه:تاريخ الفلسفة،العصر الوسيط والنهضة،مرجع سابق،ج 2

   .832،ص4المرجع نفسه،ج  3
 .25،28،23،21،22،855،858،مرجع سابق،صارنست رينان:ابن رشد والرشدية  4 
   .855،858،ص4برهييه:تاريخ الفلسفة،العصر الوسيط والنهضة،مرجع سابق،جايميل   5 
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 .1"من التوسع في استعماله الأساتذة المحدثين في الفنون الحرةالعمل على منع  
 ؟رغم هذا التحذير عقلانية ارسطو في جامعة باريسإذا كيف تغلغلت ف  

والفن التي كانت منتشرة باشبيلية وقرطبة من  ق بعلاقة الفكرفيما يتعل   ،سابقاً عن ابن رشد كما ذكر   
في ف ،بابا روما تحذيرات ، بناء علىحظر كتب ارسطو مبباريس ت منهاج كلية الفنونفإن ؛ بلاد الاندلس

، ومن هذه البوابة 2"ما بعد الطبيعة"و "السماع الطبيعيويستثني كتاب "يتضمن  القرار كان م8355عام 
 .الوجودحقيقة طبيعيات ارسطو عن  تقوله ، لفهم ماإعمال العقل ث في الطبيعياتالبح تحر ى

لم تكن كلية الفنون ملزمة باستبعاد كل مادة لاهوتية من " : قائلاشكال الإإيميل برييه هذا يطرح   
كلية الفنون تحديدا، نظرا الى انه كان مناهجها لكن، اين كان يمكن لفلسفة ارسطو ان تجد لها مكانا في 

وبالفعل بات منهاج الكلية يتضمن منذ منتصف القرن  ،من المحال انزال ارسطو منزلة السلطة اللاهوتية
بعد  وما ،والسماع الطبيعي ،خلاقوانتهاء بالأ ،ابتداء بالارغانون ،ودراسة كل من موسوعة ارسط

 3"مام مسائل كثيرة من خارج الفنون ذات صلة باللاهوتأ فتح أبواب كلية الفنون إلىالطبيعة؟ ما أدى 

، كانت باكورة نشأتها 4الفلسفة الحرة التي أطلق اللاتين عليها اسم الرشدية بعد حينويظهر لنا جلياً ان   
لسلطة اللاهوتية عبر ا منزلة رسطوأل حلاتم ا هكذاو  ،5الأساتذة المحدثين في الفنون الحرة بجامعة باريس
وهو حرية العقل  ،يخضعون هذا المبدأساتذة الفنون أمنهاج مدرسة الفنون؛ إذ كان رواد الحركة من 

ثم ينظرون هل تتوافق استنتاجاته مع  ،يمانائلون العقل مساءلة مستقلة عن الإكانوا يس ،متحان اختياريلإ
كبداية لفصل الدين كمؤسسة سياسية  .6جامعة باريستلاميذ الفنون ل، في امتحان م لاأ المسيحي الايمان

 ونصرة للعقل؛ وهو ما نعنيه اليوم بالفكر العلماني.  

ستاذ الأمS.Brabant"(8345،8323 ،) البراباني سيجر"اللاهوتي البلجيكيشهر الأساتذة أومن  
التأويل الرشدي وفق في جامعة باريس  (م8399الى  8311عام )م من الشهير في الفنون الذي عل  

                                                           

 .831،ص4ايميل برهييه:تاريخ الفلسفة،العصر الوسيط والنهضة،مرجع سابق،ج  1 
 .  853،ص4المرجع نفسه،ج  2
  .821،829،ص4ايميل برهييه:تاريخ الفلسفة،العصر الوسيط والنهضة،مرجع سابق،ج3 

  .51رشد والرشدية،مرجع سابق ارنست رينان:ابن  4
  .831،ص4ايميل برهييه:تاريخ الفلسفة،العصر الوسيط والنهضة،مرجع سابق،ج 5

  .829المرجع نفسه،ص  6
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ثمة حقيقة مزدوجة  ن  أسجير  جاستنتاين ، "بالرشدية اللاتينية"لأرسطو، وكان رائد تلك الحركة التي سميت 
بن رشد من لامن الدليل الخامس   اً لمثال نأخذ نصلو ، واخرى برسم اللاهوتيين ،واحدة برسم الفلاسفة

ومتنافرة في نظام  ،شياء متناقضةأن تتوافق أمن المحال " :يقول فيه من "السماع الطبيعي" المقالة الثانية
ننا نشاهد في العالم أموجود يحبو كل شيء بنزوعه الى غاية محد دة: والحال السها ئساكان ذا إواحد، إلا 

متباينة تتوافق في نظام واحد، وذلك لا نادرا بل غالبا؛ لابد اذن من موجود، بتدبيره  ائعاشياء من طب
 .1"نسميه اللهمن يساس العالم: وهو 

على تأثير ابن رشد في مناهج الجدل الوسيطية، وكيف ساعدت  واضحاً  وقد كان هذا دليلاً 
في العالم، أم هناك حقائق متعدة؟ إذ الرشدية رجال هذا العصر على تجاوز ثنائية: هل هناك حقيقة واحدة 

دة على صوغ العالم من الأضداد، ومن منحها ما يمكن تسميته بالمبدأ الناظم، الذي يمثل قدرة الله المتفر  
ا في الكيفية رً المؤتلفات في الآن نفسه، دون أن يمس ذلك بمبدأ الإيمان الكنسي الكاثوليكي الذي كان متحي  

قبوله المبكر بنظرية الأقانيم التي يحفظ بها مبدأه التوحيدي في مجابهة الوثنيين الرومان، حتى في ظله 
سلطة اللاهوت عن في انجاح ثورة العقل في فصل الرشدية  المدرسة قوت شوكة قدومع هذا ف الثلاثة.
 فراد تمجيداً لثورة العقل والعلم.حياة الأ

 :اتمةالخ

 في احداث ثورة فكرية  دوره الطلائعيمن هذه القراءة التحليلية عن "تنويرية ابن رشد" و  نستخلص   
 ة في قراءةعلميالهج امندور التعزيز   ، أنقراءة عقلانية ،في تجديد قراءة النص التراثي الإسلاميساهمت 

المعرفية والأخلاقية؛ ولكن واحي ى في غاية الخصوبة ليس فقط من النالتراث الإسلامي، سيكون مسع
كت بيننا حتى من النواحي الحضارية. إننا سنتمكن بفضل ذلك من إعادة بناء أواصر الصلات التي تفك  

ا في عالمنا، هو ا متجددً صها من البقاء تحت مسمى التراث، ونعطيها دورً وبين فلسفة عقلانية كي نخل  
  ستئناف الفلسفي.دور الإ

داعم سياسي  قد كانت مسنودة بدور في عصر ابن رشد، الحياة الثقافية نأ ستخلاصيمكن اكما    
نفتح على ثقافة م ، مسيحيسلاميإتثاقف  لحركة في تمكين ،الأثر وهو ما كان له عميق ،والتعليم ،للعلم

                                                           

  .825ص4ايميل برهييه:تاريخ الفلسفة،العصر الوسيط والنهضة،مرجع سابق،ج 1 
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. الخصوص على وجهاليوناني الفلسفي الترجمة للتراث و  ،النقل حركةالدور الحضاري لمن خلال  ،الآخر
  ا لا يضاهى في الحركة التنويرية المبكرة في الغرب المسيحي.ابن رشد دورً ما منح 

 قائمة المصادر والمراجع
ابن رشد: الشرح الكبير لكتاب النفس لأرسطو،نقله من اللاتينية إلى العربية إبراهيم الغربي،بيت .8

 .8229(، 8الحكمة، قرطاج، تونس،)ط
ابن رشد: فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال،تحقيق،محمد عمارة،دار .3

 .8222(،4المعارف،القاهرة،)ط
ابن رشد: فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الإتصال،تقديم،ألبير نصري نادر،دار .4

 .8221(، 3المشرق،بيروت،)ط
ي عقائد الملة،تحقيق،محمد عابد الجابري،مركز دراسات الوحدة  ابن رشد:الكشف عن مناهج الأدلة ف.3

 .8222( ،8العربية،بيروت، )ط
ابن عذارى المراكشي:البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب،تحقيق،بشار عواد  .5

 .3584(،8دار الغرب الإسلامي، تونس،)ط معروف،
 .3585(، 8هل نحن في حاجة لابن رشد؟ دار سليكي أخوين، المغرب،)ط :ابراهيم بورشاشن .1
أبي حامد الغزالي:مقاصد الفلاسفة،في المنطق والحكمة الإلهية والحكمة الطبيعية،المطبعة المحمودية،  .9

 .8241(،3مصر،)ط

 .8224دط(،أبي حامد الغزالي:أساس القياس،تحقيق،فهد بن محمد السدحان،مكتبة العبيكان،الرياض،). 2
 .8259ارنست رينان:ابن رشد والرشدية،ترجمة،عادل زعيتر،دار إحياء الكتب العربية،القاهرة،)دط(، .2

ايميل برهييه:تاريخ الفلسفة،العصر الوسيط والنهضة،ترجمة،جورج طرابيشي،دار الطليعة للطباعة  .85
 .4،ج8222، (3)ط والنشر،بيروت،

 .8295(،8،3العربية،دار الكتاب اللبناني،بيروت،)طجميل صليبا:تاريخ الفلسفة . 88

 سوريا، حسام جميل نايف:أثر الحضارة العربية في النهضة الأوروبية،مجلة جامعة دمشق،.83
 .3582،،العدد الثاني43المجلد
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 (8،)ط روني إيلي ألفا: أعلام الفلسفة العرب والأجانب،تقديم، شارل الحلو،دار الكتب العلمية،لبنان .84
،8223. 

 (2سعيد عبد الفتاح عاشور:الجامعات  الأوروبية في العصر الوسيط،دار الفكر العربي،القاهرة،)ط. 83
،3559. 

 (9)ط : الموسوعة الفلسفية الميسرة في التاريخ الإسلامي،مؤسسة اقرا،القاهرة،عيد الرحمان النجدي.85
 .8،ج3555،

 .8223(،8العربية للدراسات والنشر،لبنان،)ط عبد الرحمان بدوي:موسوعة الفلسفة،المؤسسة.81
الفلسفة والفلاسفة في الحضارة  ،بدوي: موسوعة الحضارة العربية الإسلامية عبد الرحمان .89

 .8229لبنان،)دط(، العربية،المؤسسة العربية للدراسات والنشر

المستشرقين،مكتبة النهضة  عبد الرحمان بدوي:التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية دراسات لكبار.82
 .8235، المصرية، مصر،)دط(

علي حسين الجابري:الفلسفة الغربية من التنوير إلى العدمية،دراسة لكانط وهيجل ونيتشة وكارل بوبر .82
 .3559(،8ظل العولمة،دار مجدلاوي للنشر،الأردن،)طفورت الغربية والمعاصرة في ورجال مدرسة  فرانك

 سفة الإسلامية في الفلسفة الأوروبية، منشورات مكتبة منيمنه،بيروت،عمر فروخ:أثر الفل .35
 .8253(،3)ط

 ليود سبنسر،أندرزيجي كروز: أقدم لك عصر التنوير، إمام عبد الفتاح إمام،المجلس الأعلى للثقافة، .38
 .3555(،8القاهرة،)ط

 .8221دط(،دار المعارف،القاهرة،)محمود حمدي زقزوق:الدين والفلسفة والتنوير، .33
  .3583،،)دط(بن رشد الفيلسوف:مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،القاهرةمحمد يوسف موسى: ا .34 
 


